
حين يون الحديث عن خليل الرحمن ومن خلال القرآن، فإنه حديث يأخذ بالألباب، ومجلس كهذا لا يراد منه الإحاطة

{يملبِقَلْبٍ س هباء رذْ جا} :ه له بقولهآية واحدة فقط، جاءت ضمن تزكية ال إشارة إل ن هبحديث القرآن عنه، ول

[الصافات:84]، وهنا ينبغ لقارئ القرآن أن يطرح السؤال التال: ما القلب السليم؟ الذي أثن اله به عل خليله إبراهيم؟

 

وأقرب ما قيل ف ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه اله حين قال: «هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر اله ونهيه، ومن

يمه لرسوله، فه مع تحمحبة ال يم غير رسوله، فسلم فم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكل شبهة تعارض خبره، فسل

خوفه ورجائه، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والذل له، وإيثار مرضاته ف كل حال، والتباعد من سخطه بل طريق»(1).

{يملبِقَلْبٍ س هباء رذْ جا} :ه له بذلكالسريرة، سليم القلب، شهد ال ا كان نقه إماموإبراهيم عليه السلام الذي جعله ال

[الصافات:84]، ولا شكّ أن إبراهيم عليه السلام الذي رأينا بعض صفاته وأفعاله وبلاءه، لا شكّ أنه يحمل قلبا سليما خَيِرا.

{يمحر نَّكَ غَفُورفَا انصع نمو} :أحد من أعدائه، برغم الأذى الذي ناله، بل المنقول دعاؤه لهم نقل عنه أنه دعا عللم ي

[إبراهيم:36]، أما دعاؤه للمؤمنين فما أكثره ف القرآن والسنة، ودعاؤه لأهل مة بالبركة مشهور معروف، حت إننا نرى أثره

اليوم.

ومما يظهر سلامة قلبه عليه السلام دعاؤه لأبيه حت تبين له أنّه عدو له، فلما تبين أنّه عدو له تبرأ منه.

ومن تأمل سيرته وجد سلامة قلبه عليه السلام ف حواراته ومناقشاته وبعده عن حظّ النَّفس، فقد كان يدرك عليه السلام ما

َتا نم نُونَ * اب و الم نفَعي  موثُونَ * يعبي موي تُخْزِن ا دعا قال: {ولسلامة القلب من الأثر، بل كان ذلك همه؛ ولهذا لم

اله بِقَلْبٍ سليم} [الشعراء:78 – 98]، وكلنا نحتاج إل ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إ من أت اله بقلبٍ سليم.

عل حت طهارة القلوب وسلامتها من أدوائها، من الغل والحسد والبغ ين! ربوا الأجيال علفيا معاشر الدعاة والمرب

الخصوم! وأقول: بعض المنتسبين إل الدعوة والعلم ‐هداهم اله‐ يربون أجيا عل الحقد والبغض، يلوثون قلوب الناشئة

ببغض علمائهم ودعاة الإسلام الذين بين أظهرهم، فليتهم يسيرون مع إخوانهم من المسلمين بسيرة إبراهيم مع أعدائه! لم يوثَر
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عنه عليه السلام أنه دعا عل أحدٍ من قومه، بل تجد منه الدُّعاء بالهداية، والرغبة ف استقامتهم، تجد عفّة اللسان، تجد

الحمة.

فاتك، إلتصر عملك، إل ك، إلهيئت قلبك أخا الإسلام! فأنت وحدك دون الناس من يبصره! قد ينظر الناس إل فانظر إل

سلوكك، لنهم لا يرون ما انطوى عليه قلبك، فانظر أنت إل قلبك وفتشه، هل فيه غش؟ هل فيه حقد؟ هل فيه مرض؟ قبل أن

يجء العرض عل ربك الذي لا تخف عليه خافية {يوم تُبلَ السرائر} [الطارق:9] هناك {وحصل ما ف الصدُورِ} 

[العاديات:10].

واعلم أنَّ سلامة القلب غُنم لك ف العاجل والآجل، ولقد رأيت عددا من النَّاس ممن عرفوا بمسامحة الناس وسلامة الصدر،

رأيتهم يعيشون ف راحة بالٍ وسعادة وهناء.

والمقصود فتّش قلبك، وانظر حالك، وحذارِ حذارِ من أن تنطوي نفسك عل الحقد والغل والحسد وأمراض القلب وأدوائها،

فإنها قد تقض عل صاحبها ف الدنيا، فما بالك ف الآخرة؟

ولن ينجو ف الآخرة إ من أت اله بقلبٍ سليم، أسأل اله أن يجعلن وإياكم منهم.

 

_______________________

(1) إغاثة اللهفان: ص7.
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